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 الوعود الإلهية عن محمد والمسيح -3
نقرأ ف  القرآن بخصوص المسيح أن الله بشرّ مريم العذراأ أنه * 

    ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇد المسيح منها. فالقرآن يقول:}سيُولَ 

. فالقدوس نفسه [١١]آل عمران:   {ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

كلمة منه. لقد استمع : ة عن ولادة المسيح وسمّا منح لمريم البشرى السارّ 

كل الأنبياأ الصالحين إلى كلمة الله ونقلوها بإخلاص مهما كلفّهم الأمر. 

يه سلطان بل هو كلمة الله المتجسّد. وحلّ ف، أما المسيح فلم يسمع الوح 

الكلمة الإلهية بقوتها الخالقة الشافعة الغافرة المعزّية والمجدّدة. فلأجل 

ا مؤكدًا لها أ شخصيًّ اذلك أعلن الله مسبقًا ولادة المسيح لمريم العذر

، الأعجوبة العظمى. لم نقرأ ف  القرآن عن محمد أنه كلمة الله المتجسد

ولم يبشر الله أمه آمنة بشارة . إنما نقرأ أنه تلقى الوح  ونقله إلى مستمعيه

أما مريم العذراأ فواجهها الملاك جبرائيل ، ولم ينفخ روحه فيها، خاصة

المرسل من الله فقبلت منه روح القدس. وأصبحت المختارة بين النساأ 

]آل  {ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀكقول القرآن:}

سم أم محمد بينما لم يرد ا، مرة 34وقد ورد اسمها ف  القرآن . [١٧عمران:  

 ولو مرة واحدة. 

** لا خلاف على ما قاله الواعظ عن تبشير الملائكة مريم بولادة 

المسيح، إذ الواعظ لم يزد على أن نقل ما نقرؤ  فى القرآن عنه عليه 

السلام، ولذلك لن نقف أمامه، بل سننتقل لما قاله الواعظ بعد  من أن 

د لشىأ منه فى القرآن البتة. عيسى هو كلمة الله المتجسد، وهو ما لا وجو

ولو كان هذا كلامًا يعبر به الواعظ عن اعتقاد  فى السيد المسيح لكان 

ا فيه، أما أن ينسب ذلك للقرآن فلا بد أن نقف ونوقفه قائلين له إنه قد  حُرًّ

أخطأ خطأ فاحشا، إذ ليس فى القرآن فى أى موضع منه أن عيسى عليه 
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فالله فى الإسلام يستحيل أن يتجسد لأنه ليس  السلام هو كلمة الله المتجسد،

كمثله شىأ، ومعروف أن هناك أشياأ متجسدة لا تقع تحت الحصر 

والإحصاأ، ومن ثم فالله لا يشبهها ولا يتجسد تجسدها. كما أنه سبحانه 

هو الأول، فلا شىأ قبله، والآخِر، فلا شىأ بعد ، أما الأشياأ المتجسدة 

دها محدود، وليست أول شىأ ولا آخر . كما أن فلها بداية ونهاية، ووجو

 قوله 

إن عيسى )طبقا لما ورد فى القرآن( لم ينزل عليه وحى هو قول خاطئ 

 يطالعنا قوله عز وجل:"  النساأ" لا أدرى من أين أتى به، ففى سورة 

 ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ }

  ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺٺ

ى هذا النص نقرأ أن الله قد أوحى . وف[١١٠]النساأ:   {ڤ ڤ ڤ ڤ

إلى عيسى كما أوحى إلى محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 

 ٻ ٻ ٱ:}" المائدة" وأيوب... إلخ. ومثله قوله عز شأنه من سورة 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ

الله "  إيتاأ" فى  ،[١١]المائدة:   {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ

إيا  إليه. أما لو قال واعظنا إن "  إيحاؤ " نفسه  عيسى الإنجيل هو هو

هذا هو اعتقاد  لخَرَجَ بذلك من العهدة وأراحنا وأراح نفسه، أما أن يعزو 

شيئا إلى القرآن ليس فى القرآن فدون ذلك خَرْط القَتَاد كما كان العرب 

   ھ ھ ہ ہ ہ ہيقولون. ومثل ذلك قوله جلت قدرته:}

 ٿ ٿ،}[٨٢]البقرة:   {ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

]المائدة:   {ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ

، فالله أرسل روح القدس لتأييد عيسى عليه السلام، وهو ما يشبه قوله [١١٣

على التوالى عن القرآن "  الشعراأ" وسورة "  النحل" سبحانه فى سورة 
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 ڻ  ں ں ڱالذى أنزله سبحانه على محمد عليه الصلاة والسلام:}

 ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے

 ئا ىئا ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ  ۇٴ

 ئې    ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو ئە   ئە

 گ گ گ،}[١٣٧ - ٩٨]النحل:   {ی ی ئى ئى ئى

 - ١٩٧]الشعراأ:   {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ    ڱ    ڳ ڳ ڳ ڳ

ها السلام . ولا شك أن تخصيص القرآن سورة كاملة فيه لمريم علي[١٩١

وعدم تخصيص مثلها لأم الرسول الكريم ولا لأحد من زوجاته إنما هو 

برهان لا يُصَدّ ولا يُرَدّ على أنه رسول الله حقًّا وصدقًا من رب العالمين، 

ى على ذِكْر مريم وصَنَع  وإلا لتحول الأمر عند  إلى منافسة شرسة فغطَّ

 الكريم!  بدلا منه شهرةً لنسائه وأمه. فيا لعظمة النبى

وعلى ذلك فكل ما رتبه الواعظ على هذا هو عندنا مرفوض رفضا 

باتا جملة وتفصيلا، فسلطان الله وقدرته وقوته الخالقة لم تحلّ فى عيسى 

قط، وما كان لها أن تحل، لأنه عليه السلام فى القرآن ليس أكثر من عبد 

فإننا لا نشاحّ ورسول. أما إذا كان قد أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى 

فى هذا، لكن القرآن واضح فى ذلك تمام الوضوح ولم يتركه مائعا، إذ 

قال إنه إنما كان يصنع من ذلك ما يصنع بإذن الله لا بإذنه، كما أكد 

القرآن أنه عليه السلام لا يملك لنفسه ولأحد غير  من الأمر شيئا. ثم إن 

العلى الجبار سوف  غير  من الأنبياأ صنع معجزات مثلما صنع. بل إن

يوقفه أمامه يوم الحساب ويسأله كما يسأل عباد  جميعا، وسوف يتنصل 

ساعتها من الخطيئة العظمى التى اجترحها بعض البشر حين نَسُوا أو 

 ڳ ڳ:}" المائدة" تناسَوْا أنه عبد واتخذو  إلها. جاأ فى سورة 
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   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۇ ڭڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ

 {ې ې ې        ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ  ۆ ۆ ۇ

 ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ[١٢]المائدة:  

 ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ

 گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

  ڻ      ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ    ڳ  ڳ ڳ  گ گ

  ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې  ې  ۉۉ ۅ

 ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ی ی

 - ٢٧]المائدة:   {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ      ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ،}[٢٢

 ڻ     ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ      ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ

 ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہہ ۀ ۀ ڻ  ڻ

          ئا ئا ى ېى     ې ې     ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆۆ

]المائدة:   {ئى ئى  ئى ئې ئې ئې     ئۈ ئۈ  ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 . وفى سورة [١١٨ - ١١١

 ک  ک ک ڑ ڑ ژ    ژ ڈنقرأ تباعا"  الزخرف" وسورة "  مريم" 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں

 ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ           ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ     ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے
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 ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە       ئا   ئا ى ى ې ې     ې  ۉې

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ،}[٠١ - ٠٣]مريم:   {ئې

 ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو   ئو ئە ئە ئائا    ى ى ې ې ېې  ۉ ۉ  ۅ ۅ

 ئم ئح ئج    ی ی ی ی ئى  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ئي ئى

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ ٺٺ  ٺ

  چ چ     چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ

 . [١١ - ١٢]الزخرف:   {ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ

* * * 

 براءة محمد والمسيح -4
وف  هذا يقول . لمّا كان محمد فتىً أتى إليه ملاكان وطهرا قلبه* 

لشرح:  ]ا {ۓ    ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀالقرآن:}

فلم يكن ، . ومنذ ذلك الوقت أصبح له اللقب الشريف المصطفى[٠ - ١

ر من قلبه تطهيرًا. لقد زْ إنما أخذ الملاكان الوِ ، صافيًا وطاهرًا ف  ذاته

ا احتاج محمد إلى عملية جراحية للقلب لتنقية فؤاد  قبل أن يصبح نبيًّ 

ا حسب مًا زكيًّ ورسولا لله. نقرأ عن ابن مريم ف  القرآن إنها ستلد غلا

. وأجمع المفسرون [١٩]مريم:   {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گالآية:}

 العلماأ 

صافيًا : تعن "  ازكيًّ " مثل الطبري والبيضاوي والزمخشري أن كلمة 

ونقيًا وبلا خطية. فقبل ولادة المسيح أعلن الوح  أنه يولد طاهرًا ويعيش 

قدوسًا أصلا. ولم يستمع بلا إثم. لم يكن محتاجًا إلى تطهير قلبه لأنه كان 

بل كان هو الكلمة ذاته. فلا فرق بين ، ابن مريم إلى كلمة الله فحسب


